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* حقا الوقاية خير من العلاج فحل مشاكلنا 
أسبابها  معرفة  أو  للوعي  يحتاج  باليمن 
نعلم  ونحن  ذلك  نقول  ظهورها،  وعوامل 
الحضاري  موروثها  من  وبالرغم  اليمن  بأن 
الناصع المبكر إلا أنه لمن المؤسف حقا القول 
المشاكل  تعاني من عدد من  اليوم  اليمن  بأن 
التنموية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
مقومات  من  لديها  اليمن  أن  مع  والسياسية 
النهوض ما يؤهلها لأن تمارس دورها الريادي 

والحضاري لتحاكي ما كانت عليه في الماضي.
* لكن المشكلة التي تعاني منها اليمن ليس ندرة 
في الموارد "مقومات التنمية" كما يظن البعض 
ولكن المشكلة تتمثل في تخلف العنصر البشري 
لإدارة هذه الموارد وترشيد استغلالها لخدمة 
المعقول  ومن  والمستدامة  الشاملة  التنمية 
القول إن الإنسان نفسه هو السبب أو جزء من 
المشكلة من خلال الإسراف وسوء الاستغلال 
أومن خلال تأخره في إيجاد البدائل والحلول 

العلمية المناسبة قبل استفحال المشاكل.
* إن العلاقة بين الإصلاح الاقتصادي والإصلاح 
السياسي هي علاقة وثيقة وحلقات التفاعل 
والتأثير في ما بينهما هي حلقة دائرية أي أن  
النهوض الاقتصادي في اليمن يقوم على تعدد 
المسارات والأبعاد وترابطها ولهذا فإن أسبقية 
المسار السياسي أضحت شرطا ضروريا لنجاح 

المسار الاقتصادي والاجتماعي.
تمثل  اليمن  في  التنموية  الرؤية  غياب  إن   *
اليمني  المجتمع  يعانيه  ما  في  الزاوية  حجر 
اليوم، ولذلك فإن البناء السياسي والمؤسسي 
الشامل هو الرابط الفاعل للتكامل بين التنمية 
الذي  السياسي  البناء  وبــين  الاقتصادية 
ويبقى  حقيقيا.  ديمقراطيا  تحولا  يضمن 
التساؤل الجوهري المثير الذي يقول: العملية 
الاقتصادية لم تحقق نتائجها المرجوة القابلة 

للاستدامة.
* والجواب: إن السبب واضح وهو أن عملية 
جانبا،  تنحيتها  تمت  قد  السياسي  الإصلاح 
الإصلاح  عملية  في  الانتقائية  هذه  وبسبب 
تفاقمت المؤشرات الاقتصادية أكثر، وبالمجمل 

العام أو المحصلة.
والعادل  الجاد  الاقتصادي  النهوض  فإن   *
وعريضة  عميقة  قاعدة  على  يقوم  الذي  هو 
السياسية  وبالمؤسسات  الإصلاحات،  من 
والدستورية الفاعلة والقوية نحقق استقراراً 

وإنجازا اقتصاديا مستداما.

غياب الرؤية التنموية في اليمن



" فشفشي " !!

Ghurab77@gmail.com

أكثر ظاهرة تدوخك في اليمن 
 " الذي يعمل نفسه   " " فشفشي  الـ 

فاهم كل شي ".
شيخ  يقتلب  الدين  في  معه  تحكي 
في  فتوى  يصدر  وممكن  ويحرم  ويحلل 

ساعته وحينه  
تحكي معه في الكرة يقتلب أبو الكرة 
مورينيو  وجوزيه  بيليه  وكأنما  وامها 

جمعا في شخص واحد هو شخصه.
يقتلب  السياسة  في  معه  تحكي 
لم  تحليلات  ويحلل  محترف  سياسي 
ومونت  لندن  إذاعات  بال  على  تخطر 
كارلو ويطغى على قنوات الـ"سي ان ان" 
يشغلها  التي  ان"  ان  "جن  الـ  بقنوات 

على عقله وكأنه قمر صناعي.
الى  يتحول  الثورة  في  معه  تحكي 
مع  زغلول  سعد  مع  جيفارا  كوكتيل 
احمد عرابي ويفجر ثورة وهو يولع حبة 

سيجارة 
تحكي معه في التاريخ فتجد أمامك 

فيشرع  الجغرافيا  في  معه  تحكي 
وابن  بطوطة  ابن  من  اعظم  سفينته 
ماجد ويعبر في لحظات باب المندب الى 
جبل طارق ويحرر الاندلس ويعود الى 

المدكى ليواصل " بحشامته ".
فتجد  العربية  اللغة  في  معه  تحكي 
امامك التحفية السنية وشرح ابن عقيل 
الزمخشري  من  اعظم  مشمخرا  وتجده 
ومبحترا اشد من البحتري واصمعيا اكثر 

من الاصمعي .
فيأتيك  الرياضيات  في  معه  تحكي 
اللوغرتيمات  وتداهمك  الخوارزمي 
المعادلات  من  اصناف  عليك  وتتوالى 
الجبر وهندسة  الرياضية وتشاهد جبر 

الهندسة وتكامل التكامل.

تحكي معه في الطب فيضع السماعة 
على قلبك ويأتيك بعلاج لم يخطر على 
ويصف   ، وطبه  بقانونه  سينا  ابن  بال 
ابن  ولا  الرازي  به  يأت  لم  وصفات  لك 

النفيس.
ابن  فيجنن  الفلسفة  في  معه  تحكي 
رشد ، ويديكر ديكارت ، ويفلطن افلاطون 
، ويقرطس أرسطو وتجد نفسك مع ابو 

الفلاسفة وجها وجه .
فتجد  التكنولوجيا  في  معه  تحكي 
صلعته  فوق  قبعته  تحت  قابعا  العالم 
المدور كرأس  قرية صغيرة بحجم رأسه 

الحكيم ايكوسان الياباني .
تحكي معه في الاختراعات فيخترع لك 
مالم يخترع ، ويبتدع مالايبتدع ، وتجد 
من اختراعاته وقودا للسيارات من عصير 
لسان  من  للصلع  وعلاجا   ، الطماطم 
البقرة ، ودواءا للمجانين من بول الإبل 

وماخفي كان اعظم.
تحكي معه في الحب فتطير الحمامة 
من طوق ابن حزم الاندلسي ، وتغرم به 
ليلى رامية بالمجنون قيس عرض الحائط 
، ويعلق معلقة امرئ القيس ، ويخطف 
قلب عبلة من الفارس عنترة ، ويحول سم 
الذي تسمم به روميو وجولييت الى ماء ، 

والكوبرا التي لدغت كليوباترا الى دمية.
في  معه  تحكي  آخرا  وليس  وأخيرا 
فتقوله  خدمات  أي  فيقولك  الطريق 
ليتك  فيقولك  سلف  ريال  مائة  معك 

خمسة ريالات.
قصر الكلام : مشكلتنا في هذا البلد اننا 
نتحدث فيما نعرفه وفيما لانعرفه ، لو كل 
واحد تحدث فيما يعرفه ما وصل حال 

اليمن الى ما وصل اليه.
عطروا قلوبكم بالصلاة على النبي  

وجـــهـــة 
               مـــطـــر

أحمد غراب

باستخدام  بدأت  جبلة  من  القرية  إلى  عودتي  بعد 
العلاج الذي وصفه الدكتور الإمريكي في جبلة ويبدو أن 
استخدامي لعلاجي بدأ يثير جراثيم الجذام الكامنة في 
جسدي فاشتد الصراع ما بين الجراثيم ومناعة جسمى 
وأحسست بصرير في عظامي وألم شديد في مفاصلي وفي 
اليدين والرجلين، تماماً كما أخبرني الطبيب الامريكي 
الذي نصحني أن لا أوقف تناول الحبوب إذا هاجمني 
الألم فهو دليل على أن العلاج يحسن مقاومتي للجراثيم 
ويقتلها، غير أن الألم كان قاسياً شديداً ويزورني بانتظام 
مساء كل ليلة، يحرمني النوم، أستيقض متالماً فأقضي 
أبي وأمي  أفتقد  أذكر أحزاني  من شدةألمي  باكياً  ليلي 
وعذابي في السفر إلى نجران وتشردي في أراضي الحجاز 
أبحث عن دواء لمرضي فلا أجد غير الشقاء، لو كان أبي 
وأمي أحياء لكانا بجانبي يسهران على رعايتي ويبكيان 
معي. ومع الأحزان يزيد الألم وبشتد إحساسي بمرارة 
اليتم وفقدان حنان الأبوين ومع فضاعة عذاب الجذام 
على جسدي وعلى مشاعري وأحاسيسي وخاصة من 
الناس الذين صاروا ينفرون مني ويبتعدون من طريقي 
حينما يشاهدوني بعد أن أشيع انني مصاب بالجذام 
والطائف ومكة علاجي وقد  أطباء نجران  ولم يستطع 

عدت من هناك إلى آنس بنفس المرض اللعين.
مر شهر على سفرنا إلى جبلة، وألم العظام والمفاصل 
مستمر  وأنا  الحبوب  ماتناولت  كل  ويزداد  لايفارقني 
بتناول الدابسون رغم أنه يزيد من ألمي ولايشفيه متبعاً 
نصحية الطبيب النصراني في جبلة! ماذا أعمل؟ أحترت 
في أمري ولاناصح ولا من أستشير، وكيف أطلب النصح 
والاستشارة وأنا مصاب بمرض ينفر الناس منه ومني، 
العلاج، وهكذا  الذي وصف لي  العودة إلى  فإذا لابد من 
أستأذنت  الطبيب  أمر  حسب  جبلة  إلى  العودة  قررت 
أخي بالسفر ولكن عبدالولي لم يوافق على سفري وحيداِ 

وقال أنتظر حتى تحين الفرصة فسأسافر معك.
غير أني لم أستطع الصبر ولا الانتظار فتسللت إلى 
آخر  في  العتيق  الخشبي  صندوقه  أخي  وضع  حيث 
الديوان الذي تنيره كوة صغيرة بضوء خافت فلا تكاد تراه 
الأعين، صندوقه الخشبي العتيق يحتوي ذهباً، وفي ستر 
الظلام فتحت الصندوق خلسة وأخذت جنيهين ذهب 
بعذر  ملابسي  معي  وأخذت  ثيابي  طيات  في  وأخفيتها 
إلى  لأذهب  أخي  وأستأذنت  حمام  في  لغسلها  الذهاب 
السوق حمام علي المشهور بينابيعه من المياه المعدنية 

قد  أني  يعرف  ولم  أخي  فوافق  قريتنا  من  قريب  وهو 
ريال  نصف  فأعطاني  وزاد  صندوقه  من  ذهباً  أحذت 

لغرض أخذ حلويات من السوق.
وعندما  الأقدام  على  سيراً  وذهبت  الحمار  تركت 
انحدرت من جبل الوادي المؤدي إلى حمام علي وتأكدت 
اني اختفيت من عيون القرية غيرت طريقي فاتجهت 
يساراً في اتجاه مدينة ذمار واستمريت مسرعاً على قدمي 
المؤلمة صعدت نقيل المصنعة الوعر متحملاًِ مشقة السير 
حتى وصلت إلى ذمار مضى اليوم كله وأنا أسير فوصلت 
متلصصا  وذهبت  الشمس  غروب  مع  ذمار  مدينة 
متخفياً أسيرفي أزقة جانبيه لأصرف الجنيهات الذهبية 
جنيهاتي  ويكتشف  فيفتشني  شرطي  لايراني  حتى 
فمن وجد معه جنيه ذهب ملكي رجع عدو للجمهورية 
يتبع الملكيين مصدر الذهب الآتي من الشمال فيعاقب 
بالسجن أو القتل خاصة وإن صنعاء صارت محاصرة 
البطل  بقيادة  المظلات  وقوات  الملكيين  بجيوش  تماماً 
هجوم  يرد  الشعبي  والجيش  عبدالوهاب  الرقيب  عبد 
الملكيين ويحمي صنعاء من النهب والخراب، غير أن كل 
ذلك لايهمني لأن الجذام يأكل عظامي ولابد من صرف 

الجنيهات الذهبية والسفر إلى جبلة.

فضة  ريال    34 بمبلغ  الجنيهات  صرف  في  نجحت 
وفي  ذمار  سمسرة  في  الليلة  تلك  وأمسيت  تريزا  ماري 
نقل  سيارة  على  جبلة  إلى  سافرت  الثاني  اليوم  صباح 
سرت  ومنها  إب  في  السويق  سوق  إلى  الذاهبة  الحبوب 
إلى جبلة وقابلت الدكتور بحسب بطاقة أعطاها في المرة 
السابقة ومرة أخرى أعطوني حبتين دابسون فقط ربع 
حبة كل أسبوع علاجاً لمدة شهر كما أعطاني علاجاً آخر 
سماه الكورتيزون يعالج صرير العظام وأمروني بالعودة 

بعد شهر.
قضيت تلك الليلة في جبلة غارقا في التفكير هل أعود 
إلى آنس لتلقي العذاب على سرقة الجنيهات أم أسافر إلى 
تعز، وفي اليوم الثاني قررت السفر إلى تعز فاتجهت إلى 
القديم أحمد عقيل  القاعدة بحثاً عن صديقنا  مدينة 
الآنسي استقبلني مستغرباً عودتي وحيداً وعلى مضض 
مكثت في ضيافته أسبوعاً ولم أكن أعرف هل جئت لزيارة 
القريب أم جئت لأقترب من تعز أبحث عن حلمي في أن 

أجد المكان الذي تعالج فيه أخي عبد الولي من الجذام.
رجل  شاهدني  القاعدة  سوق  في  وأنا  يوم  وذات 
وقال لي فيك مرض خطير لابد  غريب فأخذني جانباً 
من أن أكويك بالنار في الأيدي والأرجل والرقبة بطريقة 
دائرية تلتف حول يديك ورجليك ورقبتك لحبس المرض 

وطلب مني مبلغ عشرة ريالات تكلفة الكي بالنار على 
أن يعطيني ضمانة بالشفاء ولكني رفضت هذا العرض 
منذ  الشعوذة  مرارة  ذقت  فقد  الثمن  المرتفع  المخيف 
طفولتي كنت أستخدم أعشاب العمق السائل الأبيض 
المحرق لشقوق الرجلين في حياة والدتي - رحمها الله 
من  الوصف  ذلك  يفيدن  ولم   - جناته  فسيح  وأسكنها 

أطباء الأعشاب فكان درساً لم أنساه.
الأحد سوق القاعدة أسبوعي يجتمع فيه قوم كثيرون 
طبيباً  كان  ربما  آخر  رجل  وجدني  الزحام  في  وهناك 
بهدوء  لي  وقال  بتعز  يعمل  طبيب  مساعد  أو  شعبياً 
يابني فيك مرض مزمن وأنت مازلت صغيراً وحرام تتركه 
سوف  تعالجه  لم  وإذا  جسمك  ويشوه  جسدك  يضر 
تعز  إلى  تذهب  أن  وأنصحك  أطرافك  وستفقد  يضرك 
فهناك مستشفى مجاني مخصص لعلاج هذا المرض، 
أقترب  بأنني  وشعرت  فرحت  بل  كلامه  من  أتضايق  لم 
من الهدف الذي تركت قريتي من أجله اطمأننت للرجل 
وقلت له معي علاج من مستشفى جبلة ولكنه لم يشفين 
استخدام  بدأت  حين  ومن  قليلة  الجرعة  لأن  بسرعة 
العلاج زاد الألم فما رأيك وما نصحيتك لي. فقال أحسن 
تروح المستشفى الذي في تعز خبرتهم أكثر وإمكانيتهم 
تركت  العلاج  يفيدك  سوف  طفلاً  لاتزال  وأنت  أحسن 
أحمد عقيل المتبرم من وجودي دون أن يعرف وسافرت إلى 
تعز دون علمه، وصلت إلى تعز ظهراً لا أعرف إلى أين أتجه 
ولا لمن الجأ، ذهبت أبحث في الشوراع والأسواق المزدحمة 
بالناس عن شخص ما لأعرف من سيكون وكان انسب 
مكان للبحث هو شارع 26سبتمبر الممتد من الباب الكبير 
إلى باب موسى أخذت أذرع الشارع جيئة وذهاباً وإياباً 
حاملاً أغراضي القليلة على ظهري أتطلع في وجوه الناس 
وأقول عسى الله أن يوفقني وأجد أحداً من آنس أعرفه 
وبعد سير وبحث طويل لايمل ومع غروب سمش ذلك 
اليوم وقرب الباب الكبير للمدينة وفي محل حراج للأشياء 
بالكتاب  زميلي  كان  وقد  البجل  محمد  رأيت  القديمة 
شاهدته وكأني شاهدت أمي قد عادت إلى الحياة وكأني 
غريق مد له طوق النجاة فرحت به فرحاً شديداً، عانقته، 
قبلته، وأنا غير مصدق أنني في غربتي على قارعة شارع 
في مدينة تعز التي أدخلها لأول مرة أقابل زميل طفولتي 
محمد البجل كان دمع الفرح ينهمر من عيوني وكنت 
فتشبثت  الوقوف  والتعب لا أستطيع  الجوع  شدة  من 

بالبجل وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.

تعز طوق النجاة

قصة واقعية لمصاب بمرض الجذام 
تغلب على المرض وانتصر عليه ومازال 
يعمل في برنامج مكافحة الجذام هو 

الحاج أحمد عزيز أبو حسن من بيت أبو 
حسن عزلة الكينعية آنس.
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نجيب محمد الزبيدي

,

,
إن غياب الرؤية 

التنموية في اليمن 
تمثل حجر الزاوية 

في ما يعانيه 
المجتمع اليمني 

اليوم، ولذلك فإن 
البناء السياسي 

والمؤسسي الشامل 
هو الرابط الفاعل 

للتكامل بين التنمية 
الاقتصادية وبين 
البناء السياسي 

الذي يضمن تحولا 
ديمقراطيا حقيقيا

د. ياسين عبدالعليم 
القباطي
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دمع من القلب

> أصبحت الحياة أكثر قيمة لعدة أسباب متعاضدة 
مما يجعل الحرب أكثر ترويعاً "ريتشارد نيد ليبو" أستاذ 
بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، باتت الحرب 
الأهلية الدائرة اليوم في سوريا مؤرقة لإسرائيل بصورة 
رغم  المتصارعة.  للأطراف  مضنية  هي  مما  أكثر  حادة، 
أن إسرائيل ليست طرفاً مباشراً في تلك الأزمة المعقدة، 
ومبعث الأرق الذي تعاني منه أن سوريا اتضح جلياً أنها 
تمتلك أسلحة ردع فوق استراتيجية باعتراف قادة النظام 
السوري والمتمثلة بامتلاكه آلاف الأطنان من الأسلحة 
وآليات  إنتاجها  وتقنيات  فنون  واتقانه  الكيميائية 
يوم  دمشق  غوطة  في  جرى  مما  ثبت  كما  استعمالها، 
21 / 7 / 2013م والتي راح ضحيتها المئات من المدنيين 
السوريين بينهم أكثر من 426 طفلاً رضيعاً وصبياً، ألّبت 
وفي  الدولية  القوى  من  العديد  السوري  النظام  ضد 
على  حرب  شن  قررتا  واللتان  وفرنسا  أميركا  مقدمتها 
سوريا عقاباً لها وردعاً على ذلك، لولا المبادرة الروسية 
يوم 9 / 9 / 2013م والتي قضت بالإشراف الدولي على 
الأسلحة الكيميائية في سوريا تمهيداً لتدميرها، وأن تقوم 
سوريا فوراً بالانضمام الفوري إلى اتفاقية حظر إنتاج 
واستخدام الأسلحة الكيميائية للعام 1993م، والتي تم 
توقيعها فعلاً من قبل أكثر من 180 دولة عضو في الأمم 
مصر  ضمنها  من  دول  سبع  سوى  يتبق  ولم  المتحدة 

وسوريا واسرائيل وجنوب السودان وانجولا..
تلك  إلى  انضمامها  بأوراق  سوريا  تقدمت  وفعلاً 
عضويتها  وقبلت  الماضي،  الأسبوع  منتصف  المنظمة 
منتصف  المفعول  سارية  العضوية  تكون  أن  على  فوراً، 
أكتوبر من العام الجاري، لكن إسرائيل ستظل قلقة حتى 
يتم تدمير أسلحة سوريا الكيميائية بشكل كامل، لتكون 
هي دون غيرها سيدة أسلحة الدمار الشامل في المنطقة 
ودون أي منازع كما أنها تراقب سير القتال في سوريا، وما 
يمكن أن ينتهي إليه بالنظر إلى أن من بين الجماعات 
المقاتلة على الأرض جماعتين إسلاميتين متطرفتين وهما 
"جبهة النصرة" و"قاعدة العراق والشام" واللتان ترفعان 
شعار إقامة دولة إسلامية في سوريا وتناصبان إسرائيل 
عداءً شديداً بل تسعيان ضمن شعاراتهما إلى محو دولة 
إسرائيل من الخارطة الجغرافية والسياسية من منطقة 
الشرق الأوسط، وفي حالة وضع نهاية للحرب في سوريا 
سلماً أو بالحسم العسكري من قبل الثوار، أي سقوط 
النظام السوري القائم، فإن إسرائيل تخشى وصول مثل 
تهديدها  وبدء  السلطة  إلى  المتطرفة  الجماعات  تلك 
الأوضاع داخل إسرائيل خاصة  الفعلي لأمن واستقرار 
وأسلحة  وتدريباً  قوة  الأكثر  هي  الجماعات  تلك  وأن 

نوعية وربما تكون قد استطاعت الحصول على أسلحة 
حينها  إنتاجها،  تقنيات  على  تمرست  أو  كيميائية 

ستكون إسرائيل على مرمى حجر منها أو أدنى.
الأجهزة  لدى  والقلق  الأرق  سر  لنا  يتضح  هنا  ومن 
المبادرة  أن  وأعتقد  المختلفة،  الإسرائيلية  والدوائر 
الأميركية،  الإدارة  نبهت  قد  عنها  المعلن  الروسية 
وجعلتها عن موضوع شنها حرباً ضد النظام السوري 
تتراجع لأنها سوف تنجز لإسرائيل بالطرق السياسية 
ما لا يمكن إنجازه بأي طرق أخرى، وذلك بتخليصها 
من أسلحة الردع الكيميائية والتي كشف النقاب عنها 
مؤخراً في سوريا بغض النظر عن تشدد فرنسا وتلويحها 
والتي  جريمته  على  السوري  النظام  عقاب  بضرورة 
حدثت يوم 21 أغسطس الماضي، ويبدو أن فرنسا تدرك 
صعيد  على  الروسية  المبادرة  تنفيذ  سيحققه  ما  جيداً 
تهديداتها  وتيرة  من  ترفع  ستظل  لكنها  إسرائيل  أمن 
وتشددها ضد سوريا كجزء من لعبة توزيع الأدوار مع 
قوى  غضب  ترضي  الوقت  نفس  وفي  الأمريكية،  الإدارة 
المعارضة والثورة السورية، الذين يتواجدون وينشطون 
الفرنسية  بالرئاسة  وطيدة  علاقة  وعلى  فرنسا،  في 

والأجهزة المختلفة هناك.
تقبل  لا  السورية  المسلحة  والقوى  فالمعارضة 
أن  بعد  السوري،  النظام  ضد  الحرب  من  أقل  هو  بما 
لموازاة  وبرامج  خططاً  وأقامت  وعتاداً  عدداً  تهيأت 
دمشق،  ودخول  الدولية  للقوى  العسكرية  الضربات 
وبالتالي إسقاط النظام وانجاز الانتصار النهائي عليه، 
لا  بما  صرح  قد  الجاني  بأن  ترى  السورية  فالمعارضة 
يقبل أي لبس بأداة الجريمة بل وسلمها ولم يتبق سوى 
الدولية  الجنايات  محكمة  إلى  وتسليمه  عليه،  القبض 
خاطفة  حرب  بشن  عليه  الجزاء  وتوقيع  "لاهاي"  في 
أكثر  بعد  نهائية،  بصورة  سلطته  من  إسقاطه  تتضمن 
من عامين ونصف من الضحايا والدماء والدمار في بنية 
البلاد التحتية وأكثر من مئة وعشرين ألف قتيل وحوالي 
مئتين وخمسة عشر ألف جريح ومشوه بالإضافة إلى أكثر 
من مئتين وخمسين ألف معتقل، وعليه فإن المعارضة لا 
تريد أقل من حرب دولية عقابية ضد النظام السوري، 
للوقت،  وشراء  مضيعة  السياسية  المبادرات  أن  وترى 
أي  فيها،  طرفاً  تكون  ولن  المبادرات،  بتلك  تعترف  ولن 
هذا  بعد  يمكنها  ولا  السلمية  الحلول  تحبذ  لا  أنها 
الصراع الطويل وغالي التكلفة البشرية والمادية أن تقف 
أو  السوري  النظام  يد  إلى  يدها  تمد  وأن  لوجه  وجها 
أي من رموزه في مؤتمر "جنيف 2" وهي تريد أن يكون 
الحل سورياً خالصاً بعيداً عن مصالح وأهداف القوى 
الدولية والإقليمية، وما على أصدقاء الشعب السوري 
إلا المساعدة بشن حرب عقابية ضد النظام، وأن يبقى 
التهديد باستخدام القوة ضده قائماً وجاهزاً لأن يتحول 
إلى فعل على الأرض، أو إمداد المعارضة بالسلاح النوعي 
الكثيف والسخي وهي سوف تتولى اسقاطه عبر العمل 

المسلح المباشر خاصة وقد اثبتت قوى المعارضة المسلحة 
أنها عند مستوى المواجهة، بعد أن أصبحت على أبواب 
ما  لكن  سيطرتها،  تحت  الأرض  من   60% وأن  دمشق 
أتصوره على صعيد الحرب الأهلية السورية برمتها، أن 
السوري  النظام  ضد  القوة  باستخدام  التهديد  يبقى 
قائماً من قبل القوى الدولية، وأن تقوم العديد من القوى 
الكبرى والقوى الاقليمية المساندة للمعارضة السورية 
بإمدادها بالمساعدات الإنسانية وكذا الدعم العسكري 
النوعي والمتطور لتعديل المعادلة العسكرية على الأرض، 
وزيادة مستويات الضغط النفسي والسياسي والإعلامي 
والأسابيع  الأيام  أن  بمعنى  النظام  ضد  والعسكري 
القادمة ستكون زمناً لصراع شديد الضراوة، ستشهده 
نشاطاً  المغلقة  الغرف  ستشهد  بينما  السورية  الأزمة 
ملحوظاً وفعالاً من قبل العقلاء، الذين يدركون جيداً أن 
الحرب سياسة بوسائل أخرى، وأن السياسة فن تحقيق 
الممكن، ومن المحتمل إنجاز كامل للتسوية عبر الوسائل 
السياسية دون حرب وبأقل التكاليف الممكنة، فإذا كان 
الكل ممن له علاقة بالأزمة يدرك أن الحل هو في الوسائل 
السلمية السياسية ولا حل بالطرق العسكرية وأن ما 
حلولاً  ليس  السياسية  بالطرق  عليه  الحصول  يمكن 
كاملة "%100" وإنما هناك تسويات، أي حلول ناقصة 
التسويات  تلك  وتمثل  الصراع،  أطراف  جميع  تقبلها 
أقصى ما يمكن تحقيقه من قبل كل طرف، فالحرب يمكن 
أن تنجز أكثر من هذا لكن في نفس الوقت قد لا تنجز أي 
شيء على الإطلاق، لأنها انعكاسات مباشرة لموازين قوى 
وليس تجسيداً لقوة الإرادات المتصارعة، كما أن الحرب 
تكون  قد  والضحايا  التكاليف  لكن  ما،  شيئا  تحقق  قد 
فوق ما هو متصور أي أن على الجميع أي يصغي إلى 
لغة السياسة، ومنطق التسويات الذي ظل سائداً عبر 
التاريخ وعقب كل حرب وإذا كانت قوى الصراع المختلفة 
المراحل  عبر  السياسية  التسويات  أهمية  تدرك  لم 
المختلفة للحرب وبصورة علنية، فإنهم في هذه المرحلة 
الحساسة منه وإن سراً سوف يعون أن لا مخرج إلا عبر 
الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وصولاً إلى تسويات ما 
تكون انعكاساً صادقاً وحقيقياً لمنطق وخبرة المتحاورين، 

وأيضا موازين القوى والحقائق على الأرض.
ويبدو أن الحديث في الخفاء اليوم يدور  حول إمكانية 
بلوغ تسوية ما عبر الدهاليز السياسية للقوى الكبرى 
المؤثرة، خصوصاً بعد المباحثات الماراثونية التي عقدها 
كل من "جون كيري" وزير الخارجية الأميركية و"سيرجي 
لافروف" وزير خارجية روسيا الاتحادية والتي عقدت في 
جنيف ابتداء من يوم الخميس 12 / 9 / 2013م وحتى 
يوم السبت 2013/9/14م، ولا شك أنها كانت في غاية 
الحساسية والأهمية، لأنها بحثت القضية السورية من 
جوانبها المختلفة، وتم الوصول إلى نتائج إيجابية وبناءة 
للأزمة بحسب تقارير إعلامية، استندت إلى تصريحات 
في  تواجدهما  أثناء  ولافروف  كيري  للوزيرين  مباشرة 

جنيف وعقب مغادرتهما كل إلى وجته، ويتلخص مجمل 
ما توصل إليه الجانبان في ضمانات من روسيا بأن يقوم 
النظام السوري بالافصاح عن كل أسلحته الكيميائية 
المتحدة  الأمم  فريق  ومساعدة  المختلفة  جوانبها  ومن 
الذي سيقوم بالاشراف على تلك الأسلحة خلال المراحل 
بتدميرها  مروراً  السيطرة  مرحلة  من  ابتداءً  المتعددة، 
من  تماماً  سوريا  خلو  عن  الإعلان  مرحلة  وحتى  كلياً 
مثل تلك الأسلحة، وضمانات أخرى من قبل الجانب 
الأميركي بعدم القيام بشن أي عمل أو حرب ضد سوريا 
خلال المرحلة الراهنة، مضاف إلى ذلك ضمانات من قبل 
الجانبين بالضغط على أطراف النزاع في سوريا بضرورة 
تبني الحل السياسي لتجاوز الأزمة في مرحلة لاحقة، إذ 
يبدو أن الجانبين الأميركي والروسي قد توصلا إلى تناول 
الأزمة السورية، وتم وضع خطط لمواجهتها حتى مرحلة 
التسوية السياسية لكن الوزيرين لم يفصحا عن فحوى 
تلك الخطط، إلا أن المؤثرات تقول أنه سيجري الخوض 
في مؤتمر "جنيف 2" مباشرة بعد سير عجلة الإشراف 
على أسلحة سوريا الكيميائية، معطين أولوية للتخلص 
بدرجة  إسرائيل  أمن  تمس  لأنها  الأسلحة  تلك  من 
أساسية والصراع العربي الإسرائيلي والذي نال قسطاً 
لا بأس به من المباحثات استناداً إلى الجهود الأميركية 
المبذولة في هذا الاتجاه، وعلى أساس دفع الفلسطينيين 
والإسرائيليين إلى مباحثات مكثفة من أجل انجاز تسوية 
سريعة بينهما تقوم على حل الدولتين وفق تصور أوباما 

لتلك التسوية.
فإن  البحث  محل  السورية  الأزمة  بخصوص  أما 
تسويتها  تتم  بأن  الجانبين  اتفاق  إلى  تشير  الدلائل 
سياسياً من خلال جميع الأطراف في جنيف في موعد 
من  أنه  ولو  عنه  دقيقة  معلومات  تتسرب  لم  محدد 
المتوقع خلال الربع الأخير من العام الحالي، وستشارك 
فيه جميع الأطراف المباشرة في القتال وغير المباشرة من 
القوى الدولية والاقليمية وإذا كان الإشراف والتخلص 
ليس  وقتا  يأخذ  سوف  الكيميائية  سوريا  أسلحة  من 
بالقليل اعتمادا على فعاليات فرق التفتيش وتعاون رأس 
النظام السوري وكذا أجهزته، فإنه وبالمقابل قد يستغرق 
مؤتمر جنيف 2 بعض الوقت بالنظر إلى تعقيدات الأزمة 
وتداخل إرادات متعددة فيه، متوقفاً بصورة فعلية على 
ارادات القوى المباشرة فيها بالإضافة إلى مرونة الارادات 
الأخرى ورغبتها في الحل أو التسوية على أن العام 2014م 
وبالذات النصف الأول منه سيكون الفترة الزمنية التي 
السورية،  للأزمة  فعلية  تسوية  المنطقة  فيها  ستشهد 
وسيكون شهر مايو 2014م، أو ربما يكون بمثابة الفترة 
فترة  ستكون  لأنها  كلياً،  القتال  فيها  سيتوقف  التي 
انتخابات رئاسية سورية، وربما اتفق الجانبان الأميركي 
مراحل  لكل  خاتمة  الفترة  تلك  تكون  أن  على  والروسي 

التسوية السياسية للأزمة السورية.

التسوية السلمية.. وتبعات نزع أسلحة سوريا الكيميائية
عبدالباقي اسماعيل 


